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الممول من:



5

تُعــدّ الحــراكات الاجتماعيــة أحــد أبــرز أشــكال التعبيــر الجماعــي عــن المطالــب والحقــوق 
فــي المجتمعــات المعاصــرة، وقــد باتــت تلعــب دورًا متزايــد الأهميــة فــي دفــع مســارات 
التغييــر السياســي والاجتماعــي، وفــي بنــاء وعــي جمعــي يعكــس أولويــات المواطنين 

وتطلعاتهــم، وصــولًًا إلــى تحقيــق الأهــداف التــي نشــأت مــن أجلهــا هــذه الحــراكات.

أمــا فــي الســياق الفلســطيني، فقــد نشــأت هــذه الحــراكات فــي بيئــة سياســية 
واجتماعيــة بالغــة التعقيــد، تتقاطــع فيهــا عوامــل الاحتــال العســكري، والانقســام 
السياســي الداخلــي، وتراجــع دور الفصائــل والأحــزاب والنقابــات التقليديــة، إلــى جانــب 
ــا  ــو م ــة، وه ــنوات الماضي ــدار الس ــى م ــة عل ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــم التحدي تراك
جعــل مــن تجربــة الحــراك الاجتماعــي فــي فلســطين تجربــة مركّبــة، تســتدعي التحليــل 

ــددة. ــا متع ــن زواي ــق م المتعم

ــطين  ــي فلس ــة ف ــراكات الاجتماعي ــور الح ــأة وتط ــاول نش ــى تن ــر إل ــذا التقري ــدف ه يه
خــال العشــر ســنوات الاخيــرة، مــن خــال تتبّــع الخلفيــات السياســية والاجتماعيــة التــي 
ــنوات  ــدار الس ــى م ــا عل ــت به ــي قام ــتعراض الأدوار الت ــا، واس ــي ظهوره ــاهمت ف س
الأخيــرة، لا ســيما فيمــا يتعلّــق بتوســيع مســاحات المشــاركة المدنية، ومســاءلة الســلطة، 
والتعبيــر عــن قضايــا مجتمعيــة ملحّــة، مثــل الحريــات العامــة والعدالــة الاجتماعيــة، وقــد 
بــرزت هــذه الحــراكات بشــكل خــاص فــي ظــل تفشّــي الفســاد داخــل بعــض المؤسســات 
ــبه  ــا أش ــل منه ــا جع ــة، مم ــة التقليدي ــة الاجتماعي ــة المنظوم ــع فعالي ــمية، وتراج الرس
ــول  ــئلة ح ــرح الأس ــد ط ــا، تُعي ــة ذاته ــة المدني ــل البُني ــن داخ ــة م ــانتفاضات اجتماعي بـ

الشــرعية، والتمثيــل، وســبل التغييــر مــن خــارج الأطــر الرســمية.

كمــا يركّــز هــذا التقريــر علــى تنــاول الإطــار القانونــي والدســتوري المنظّــم لعمــل 
الحــراكات الاجتماعيــة، وبشــكل خــاص مــا ينــص عليــه القانــون الأساســي الفلســطيني 
ــم  ــي التنظي ــق ف ــلمي، والح ــع الس ــة التجم ــر، وحري ــرأي والتعبي ــة ال ــات لحري ــن ضمان م
النقابــي، كمــا يتنــاول المرجعيــات الدوليــة ذات الصلــة، وفــي مقدّمتهــا العهــد الدولــي 
ــة  ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــية والعه ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق الخ
والاجتماعيــة والثقافيــة، اللــذان أصبحــا جــزءًا لا يتجــزأ مــن الشــرعة القانونية الفلســطينية 

ــطينية. ــلطة الفلس ــة للس ــات الدولي ــب الالتزام بموج

وفــي هــذا الســياق، تُطــرح تســاؤلات جوهريــة حــول مــدى فعاليــة الحمايــة القانونيــة 
والدســتورية، وإلــى أي مــدى تنعكــس علــى الواقــع العملــي فــي توفيــر بيئــة قانونيــة 
ــة الحــراك الاجتماعــي مــن دون  آمنــة تحتــرم الحــق فــي العمــل المدنــي، وتكفــل حري

تدخــات أو قيــود غيــر مشــروعة.

مقدمة تمهيدية:
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مــن جانــب آخــر، يتنــاول التقريــر أثــر القمــع والملاحقــة علــى مســار الحــراكات الاجتماعيــة 
وتطورهــا، ســواء مــن خــال القيــود الأمنيــة المباشــرة، أو عبــر اســتخدام أدوات قانونيــة 
ــا  ــل م ــر بتحلي ــى التقري ــطاء، ويُعن ــة النش ــي ملاحق ــاء ف ــة والقض ــة العام ــاز النياب كجه
تتركــه هــذه الممارســات مــن أثــر علــى مســار الحــراك وتطــوره، من حيــث زخم المشــاركة 
المجتمعيــة، وتفاعــل الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة معــه، وفــرص اســتمراره أو انكماشــه 

فــي ظــل بيئــة غيــر آمنــة وغيــر مشــجعة علــى العمــل المدنــي.

ــراءة  ــري والق ــل النظ ــن التحلي ــع بي ــى الجم ــر إل ــعى التقري ــبق، يس ــا س ــوء م ــي ض وف
الواقعيــة، بهــدف تقديــم فهــم معمّــق لتجربــة الحــراكات الاجتماعيــة فــي فلســطين، 
ــع  ــجم م ــي ينس ــار قانون ــن إط ــا ضم ــا وتمكينه ــة لدعمه ــارات الممكن ــر المس وتقدي

ــان. ــوق الإنس ــة حق ــون ومنظوم ــادئ القان مب

ــي  ــج القانون ــن المنه ــع بي ــة، تجم ــة وصفي ــة تحليلي ــى منهجي ــر عل ــذا التقري ــد ه يعتم
ــة  ــة لتجرب ــاملة ومعمق ــراءة ش ــم ق ــدف تقدي ــة، به ــة الحال ــج دراس ــي ومنه التحليل
الحــراكات الاجتماعيــة فــي فلســطين، مــن حيــث نشــأتها، تطورهــا، وإطارهــا القانوني، 

ــن. ــي الراه ــي والميدان ــياق السياس ــي الس ــا ف ــي تواجهه ــات الت ــك التحدي وكذل
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المحور الأول:
 نشأة وتطور الحراكات 

الاجتماعية في فلسطين 
 )2015-2025(
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شــهدت الضفــة الغربيــة المحتلــة منــذ عــام 2015 وحتــى عــام 2025 تصاعــدًا ملحوظًــا 
فــي نشــاط الحــراكات الاجتماعيــة، فــي ظــل أوضــاع سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة 
ــي  ــي الداخل ــام السياس ــال والانقس ــتمرار الاحت ــع اس ــاط م ــذا النش ــن ه ــة. تزام صعب
وغيــاب الانتخابــات، إلــى جانــب تراجــع الثقــة بالمؤسســات الرســمية وتفاقــم الأزمــات 
المعيشــية. وقــد دفــع هــذا الواقــع قطاعــات واســعة مــن المجتمــع الفلســطيني للبحــث 
ــل  ــي ظ ــام، ف ــأن الع ــي الش ــاركة ف ــم والمش ــن مطالبه ــر ع ــة للتعبي ــائل بديل ــن وس ع
محدوديــة الفضــاء القانونــي والسياســي المتــاح لهــم، إضافــة إلــى القيــود المتزايــدة 

التــي فرضتهــا الســلطة علــى العمــل المدنــي والنقابــي.

ــي  ــة يقض ــلطة التنفيذي ــس الس ــن رئي ــادرًا ع ــميًا ص ــرارًا رس ــهد ق ــام 2014 ش ــر أن ع يُذك
ــة  ــس النقاب ــال رئي ــد اعتق ــة، بع ــة العمومي ــي الوظيف ــن ف ــة العاملي ــل نقاب ــر عم بحظ
ــذا  ــكل ه ــد ش ــن. وق ــوق الموظفي ــة بحق ــام للمطالب ــراب ع ــا لإض ــر دعوتهم ــه إث ونائب
القــرار منعطفًــا خطيــرًا أضعــف التنظيــم النقابــي للموظفيــن العمومييــن وأســهم لاحقًا 
فــي تقليــص قــدرة النقابــات علــى التحــرك بحريــة، مــا أظهــر مــدى محدوديــة الحمايــة 
القانونيــة للحقــوق النقابيــة والمدنيــة فــي تلــك الفتــرة ومهّــد الطريــق لظهــور حــراكات 

جديــدة تبحــث عــن أطــر بديلــة للتعبيــر عــن المطالــب الشــعبية.

انطلقــت منــذ عــام 2015 مجموعــة مــن الحــراكات الاجتماعيــة المطلبيــة والحقوقيــة، 
التــي ســعت إلــى تغطيــة الفجــوة بيــن احتياجــات المجتمــع وإمكانــات الأطــر التقليديــة. 
ــوق  ــل حق ــن، مث ــة للمواطني ــة والملموس ــا اليومي ــى القضاي ــراكات عل ــذه الح ــزت ه رك
المعلميــن، العمــال، المســتهلكين، وذوي الإعاقــة، بالإضافــة إلــى الدفــاع عــن الحريــات 
العامــة وحريــة التعبيــر، ومكافحــة الفســاد، والدعــوة إلــى الإصــاح السياســي. ومــع مرور 
الوقــت، طــورت هــذه الحــراكات أدواتهــا التنظيميــة وأســاليبها التعبيريــة، مســتفيدة مــن 
وســائل التواصــل الاجتماعــي والحمــات الرقميــة وأشــكال الاحتجــاج الســلمي لتوســيع 
نطــاق تأثيرهــا، والمطالبــة بحقــوق المواطنيــن بطــرق مبتكــرة ومســتقلة عــن الضوابــط 

التقليديــة.

ــا  ــية، أبرزه ــص أساس ــدة خصائ ــة بع ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــراكات المطلبي ــزت الح تمي
ــاذ  ــى اتخ ــدرة عل ــرة، والق ــة المباش ــع المطلبي ــة، وطاب ــر التقليدي ــن الأط ــتقلالية ع الاس
المبــادرات بســرعة ومرونــة، واعتمــاد بعــض الحــراكات علــى نمــوذج القيــادة المتحركــة 
ــي  ــاط الجماع ــتمرار النش ــان اس ــى ضم ــاعد عل ــا س ــؤوليات، م ــام والمس ــع المه لتوزي

ــة. ــوط الخارجي ــم الضغ ــرار رغ ــكار الق ــع احت ومن

ومــن أبــرز الحــراكات التــي ظهــرت منــذ عــام 2016 وحتــى 2025 كان حــراك المعلميــن 
ــين  ــري وتحس ــد القس ــع التقاع ــن ومن ــوق المعلمي ــان حق ــى ضم ــز عل ــذي رك ــد ال الموّح
الأجــور وحمايــة حريــة العمــل النقابــي فــي ظــل تســيس دور اتحــاد المعلميــن واتهــام 
ــوق  ــاب حق ــى حس ــطينية عل ــلطة الفلس ــات الس ــع سياس ــي م ــه بالتماه ــن ل المعلمي
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المعلميــن، وكذلــك نشــأ حــراك »بكفــي يــا شــركات الاتصــالات« الــذي اســتهدف حمايــة 
ــالات  ــركات الاتص ــا ش ــي تقدمه ــات الت ــفافية الخدم ــان ش ــتهلكين وضم ــوق المس حق
الفلســطينية فــي ظــل ارتفــاع أســعار الاتصــالات والاحتــكار وضعــف دور وزارة الاتصــالات 
وتكنولوجيــا المعلومــات فــي القيــام بدورهــا فــي المناطــق بهــا لحمايــة المســتهلك، 
ايضــاً ســاهم الحــراك العمالــي الفلســطيني فــي تعزيــز حقــوق العمــال وتحقيــق العدالــة 
فــي ظــروف العمــل ومســتحقات الأجــور رغــم الصعوبــات التــي يواجههــا حالــه كحــال 
ــدف  ــراكات به ــذه الح ــل ه ــدور مث ــمية ل ــات الرس ــل الجه ــراكات، وتجاه ــن الح ــد م العدي
اضعافهــا، إضافــة إلــى حــراك »مــن أجــل حيــاة كريمــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة« الــذي 
دافــع عــن حقــوق هــذه الفئــة فــي الحصــول علــى الخدمــات الأساســية والكرامــة 
ــام 2020  ــن ع ــي م ــري الثان ــي تش ــور ف ــراك المذك ــه الح ــام ب ــا ق ــيّما م ــة س الاجتماعي
ــة  ــاً للمطالب ــدة 63 يوم ــتمر لم ــريعي اس ــس التش ــام المجل ــام ام ــى اعتص ــوة ال بالدع
ــب  ــاح مطال ــل بنج ــذي تكل ــة وال ــخاص ذوي الإعاق ــي للأش ــي حكوم ــن صح ــرار تأمي بإق

ــه.  ــي حين المعتصميــن ضمــن الحــراك المذكــور ف

ولعبــت الحــراكات دورًا مهمًــا فــي معالجــة الأزمــات الكبــرى منهــا الحــراك الفلســطيني 
الموحــد الــذي تصــدّر الواجهــة أواخــر عــام 2018 مطلــع عــام 2019 فــي الدعــوة الــى 
ــي  ــر ف ــادة النظ ــي إع ــاركة ف ــة للمش ــة الفرص ــي لإتاح ــان الاجتماع ــون الضم ــاء قان الغ
القانــون المذكــور كونــه لا يلبــي مصلحــة المخاطبيــن بالقانــون المذكــور، والــذي نجــح 
فــي نهايــة المطــاف بإلغــاء إقــرار قانــون الضمــان الاجتماعــي بموجــب قــرار صــادر عــن 
رئيــس الســلطة التنفيذيــة أواخــر شــهر كانــون ثانــي مــن عــام 2019 بإلغــاء نفــاذ قانــون 
الضمــان الاجتماعــي تحــت وطــأة الضغــط الشــعبي الــذي مثّلــه الحــراك المذكــور، أيضــا 
ســاهمت العديــد مــن الحــراكات فــي الانخــراط بالحملــة الشــعبية المطالبــة بوقــف حــرب 
الإبــادة علــى قطــاع غــزة، فقــد شــاركت الحــراكات الاجتماعيــة والحقوقيــة، بمــا فيهــا 
ــت  ــاكات، ودع ــازر والانته ــض المج ــن رف ــر ع ــي التعبي ــة، ف ــبابية والنقابي ــراكات الش الح
ــي  ــي ف ــع الدول ــة المجتم ــب مطالب ــى جان ــا ال ــام بدوره ــطينية للقي ــلطة الفلس الس
التحــرك لضمــان حمايــة المدنييــن فــي قطــاع غــزة ووقــف العمليــات العســكرية، وقــد 
أبــرز هــذا النشــاط قــدرة الحــراكات علــى توســيع نطــاق عملهــا ليشــمل القضايــا الوطنيــة 
ــز الوعــي  ــة للمواطنيــن، وأكــدت دورهــا فــي تعزي ــا اليومي العامــة، إلــى جانــب القضاي
المجتمعــي والمناصــرة الفعالــة ضمــن الأطــر الســلمية، رغــم القيــود السياســية والأمنيــة 

المفروضــة عليهــا.

واجهــت الحــراكات تحديــات كبيــرة أثــرت علــى قدرتهــا علــى الاســتدامة والتأثير، شــملت 
ضغــوط الســلطة والأجهــزة الأمنيــة، القيــود علــى حريــة التجمــع والتعبيــر، الانقســامات 
والتوثيــق  المؤسســي  التراكــم  وضعــف  الاقتصاديــة،  الأزمــة  الداخليــة،  السياســية 
ــن  ــل م ــذي قل ــتقل ال ــام المس ــف الإع ــى ضع ــة إل ــراكات، إضاف ــارب الح ــي لتج المنهج
انتشــار رســائلها ووعــي الجمهــور بأعمالهــا، وفــي ظــل هــذه القيــود، عملــت الحــراكات 
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علــى بنــاء شــبكات دعــم مجتمعيــة وتعزيــز التضامــن الشــعبي، مــا أتــاح لهــا مواصلــة 
ــم. ــكل منظ ــة بش ــات القمعي ــة السياس ــا ومواجه ــق مطالبه ــط لتحقي الضغ

ورغــم هــذه الصعوبــات، تمكنــت الحــراكات الاجتماعيــة مــن تحقيــق إنجــازات ملموســة، 
تمثلــت فــي رفــع مســتوى الوعــي بحقــوق المعلميــن والعمــال والمســتهلكين وذوي 
ــن  ــز التضام ــة، وتعزي ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــض السياس ــى بع ــر عل ــة، التأثي الإعاق
المجتمعــي عبــر شــبكات الدعــم والمســاندة الشــعبية، وتطويــر نمــاذج عمــل جماعــي 
مرنــة، وفتــح فضــاءات للنقــاش العام حــول مكافحة الفســاد وحمايــة الحقوق الأساســية، 
كمــا أظهــرت مشــاركتها فــي المطالبــة بوقــف الحــرب علــى غــزة أن الحــراكات ليســت 
ــا  ــي قضاي ــاهمة ف ــى المس ــدرة عل ــك الق ــل تمتل ــة، ب ــا الجزئي ــى القضاي ــرة عل مقتص

وطنيــة واســتراتيجية، مــا يعكــس دورهــا كقــوة مجتمعيــة فاعلــة.

بيــن عامــي 2015 و2025، أصبحــت الحــراكات الاجتماعيــة فــي فلســطين أحــد أبــرز 
ــه  ــن حقوق ــاع ع ــى الدف ــه عل ــطيني وحرص ــع الفلس ــة المجتم ــى حيوي ــرات عل المؤش
والمشــاركة الفعّالــة فــي الحيــاة العامــة، رغــم التحديــات الكبيــرة التــي يواجههــا، ورغم 
ــوف  ــاوز الخ ــن تج ــراكات م ــذه الح ــت ه ــة، تمكن ــة والاقتصادي ــية والأمني ــود السياس القي
والقلــق الــذي كان يســيطر علــى المجتمــع بعــد ســنوات طويلــة مــن القمــع السياســي 
والانقســام الداخلــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، اســتطاعت هــذه الحــراكات ممارســة ضغــط 
كبيــر علــى النقابــات والاتحــادات القريبــة مــن الســلطة التــي حاولــت إعاقــة أنشــطتها.
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ــر  ــر أط ــة لتطوي ــة الملح ــرز الحاج ــراكات، تب ــذه الح ــا ه ــي حققته ــات الت ــم النجاح ورغ
تنظيميــة موحــدة تســاعد فــي التنســيق بيــن مختلــف المجموعــات الناشــطة، وتوثيــق 
الخبــرات المتراكمــة مــن أجــل الاســتفادة منهــا في المســتقبل. كمــا أن تعزيز الاســتقلالية 
القانونيــة والإعلاميــة لهــذه الحــراكات أصبــح أمــرًا أساســيًا لضمــان اســتدامة تأثيرها على 
المــدى الطويــل، مــن جهــة أخــرى، يُعتبــر الحــوار الوطنــي بيــن المجموعــات والحــراكات 
الاجتماعيــة الفلســطينية أداة مهمــة لضمــان قــدرة هــذه الحــراكات علــى التأثيــر فــي 
السياســات العامــة وحمايــة الحقــوق الأساســية، مع الحفــاظ علــى اســتقلاليتها وقدرتها 
علــى الصمــود أمــام التحديــات المتزايــدة التــي قــد تكــون اقتصاديــة، سياســية، أو أمنية.

ــا  ــت إليه ــي انضم ــة الت ــات الدولي ــطيني والاتفاقي ــي الفلس ــون الأساس ــم أن القان رغ
الســلطة الفلســطينية منــذ تأسيســها توفــر إطــارًا قانونيًــا يُفتــرض أن يضمــن حريــة العمل 
ــزال  ــمية لا ي ــات الرس ــه المؤسس ــذي تنتهج ــلوك ال ــكاله، إلا أن الس ــع أش ــي بجمي المدن
ــن كأداة  ــتخدم القواني ــن أن تُس ــدلًا م ــات، فب ــذه الضمان ــق ه ــام تطبي ــا أم ــكل عائقً يش
لحمايــة الحقــوق، كثيــرًا مــا تُســتغل لتضييــق الفضــاء المدنــي وتقليــص الحريــات العامــة، 
ممــا يُحــد مــن قــدرة الأفــراد والمجموعــات علــى ممارســة حقوقهــم الأساســية، وفــي 
ــان  ــه، وضم ــكل نزي ــن بش ــذه القواني ــل ه ــى تفعي ــة إل ــة الملح ــرز الحاج ــياق، تب ــذا الس ه
اســتقلال القضــاء، وحمايــة الحــق فــي التعبيــر والتنظيــم دون تدخــل مــن الجهــات 

ــة. ــمية والأمني الرس

إن تمكيــن الحــراكات الاجتماعيــة فــي فلســطين يتطلــب أكثــر مــن مجــرد تطويــر النصوص 
ــطيني،  ــع الفلس ــع الواق ــب م ــا يتناس ــوص بم ــذه النص ــل ه ــب تفعي ــل يتطل ــة، ب القانوني
مــع ضمــان حمايــة الحقــوق مــن خــال القوانيــن المحليــة والدوليــة، ولا يكفــي أن تكــون 
هنــاك نصــوص قانونيــة تنــص علــى الحقــوق، بــل يجــب أن يتــم تطبيقهــا بشــكل فعّــال 
علــى الأرض، بمــا فــي ذلــك ضمــان حمايــة الحــق فــي التنظيــم النقابــي، الحــق فــي 

التجمــع الســلمي، والحــق فــي تشــكيل الجمعيــات.

اولًا: الضمانات الدستورية في القانون الأساسي الفلسطيني
القانــون الأساســي الفلســطيني يُعتبــر الوثيقــة القانونيــة الأولــى التــي تحــدد حقــوق 
الأفــراد والحريــات العامــة فــي فلســطين. ينــص القانــون الأساســي علــى مجموعــة من 
الحقــوق التــي تضمــن حريــة التعبيــر والتنظيــم، وتنــص المــادة 25 منــه علــى حــق العمــل 
بمــا فيهــا الحــق فــي التنظيــم النقابــي، كما تنــص المــادة )26( علــى أن »حق المشــاركة 
ــا  ــام اليه ــية والانضم ــزاب السياس ــكيل الأح ــك تش ــي ذل ــا ف ــية” بم ــاة السياس ــي الحي ف
وفقــاً للقانــون، بالإضافــة لتشــكيل النقابــات والجمعيــات والاتحــادات والروابــط والأنديــة 
والمؤسســات الشــعبية وفقــاً للقانــون، كمــا يعتبــر عقــد الاجتماعــات الخاصــة دون حضــور 
افــراد الشــرطة وعقــد الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات فــي حــدود القانــون.
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إضافــة إلــى ذلــك، يضمــن القانــون الأساســي الفلســطيني الحقــوق المتعلقــة بالحريــات 
ــرأي” دون  ــة ال ــى »حري ــادة )19( عل ــص الم ــث تن ــا، حي ــاص به ــاب الخ ــي الب ــة ف العام
مســاس والتعبيــر عــن الــرأي والنشــر بالقــول او الكتابــة او غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر 
ــذي  ــتوري ال ــاس الدس ــكل الأس ــواد تش ــذه الم ــون، ه ــكام القان ــاة أح ــع مراع ــن م والف
ــكيل  ــي تش ــق ف ــراد الح ــي الأف ــا يُعط ــة، كم ــراكات الاجتماعي ــي الح ــرض أن يحم يُفت

ــية. ــزاب السياس ــات والأح ــات والجمعي النقاب

ثانياً: قانون الاجتماعات العامة
يعتبــر قانــون الاجتماعــات العامــة مــن القوانيــن المهمــة التــي تنظم حــق الفلســطينيين 
فــي التعبيــر عــن آرائهــم مــن خــال التجمعــات الســلمية، ورغــم أن هــذا القانــون يهــدف 
إلــى تســهيل ممارســة هــذا الحــق، إلا أن تطبيقــه فــي بعــض الأحيــان يشــهد تحديــات 
بســبب بعــض القيــود التــي تفرضهــا الجهــات الأمنيــة، مثــل طلــب تصاريــح للاحتجاجــات 
ــم ان  ــل، رغ ــكل كام ــق بش ــذا الح ــة ه ــق ممارس ــد يُعي ــا ق ــية، مم ــات السياس أو التجمع
القانــون المذكــور الــذي يحمــل الرقــم 12 لســنة 1998 والــذي أقــرّه المجلــس التشــريعي 
ينــص فــي المــادة الثانيــة منــه علــى »الحــق فــي عقــد الاجتماعــات العامــة والنــدوات 
ــط  ــاً للضواب ــا الا وفق ــود عليه ــع القي ــا أو وض ــس به ــوز الم ــة، ولا يج ــيرات بحري والمس
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون«، بينمــا اشــارت المــادة الثالثــة مــن ذات القانــون 
ــات  ــة الجه ــى موافق ــك عل ــق ذل ــات دون تعلي ــد الاجتماع ــلطات بعق ــعار الس ــى اش عل
الرســمية حيــث نصــت المــادة المذكــورة علــى »يحــق عقــد الاجتماعــات العامــة علــى أن 
يوجــه إشــعار كتابــي للمحافــظ أو مديــر الشــرطة بذلــك قبــل 48 ســاعة علــى الأقــل مــن 

موعــد عقــد الاجتمــاع«. 

وبهــذا فــان قانــون الاجتماعــات العامــة رقــم 12 لســنة 1998 وفّــر ايضــاً غطــاءً قانونيــاً 
يضمــن احتــرام وتعزيــز حريــة التجمــع والاجتماعــات العامــة دون أي تقييــد. 

ــاً: الأنظمــة القانونيــة والتشــريعات الوطنيــة المتعلقــة بالعمــل  ثالث
المدنــي والنقابــي

ــن  ــزز م ــي تع ــة الت ــة القانوني ــن الأنظم ــدد م ــاك ع ــي، هن ــون الأساس ــب القان ــى جان إل
ــر  ــن، يعتب ــذه القواني ــن ه ــن بي ــطين، م ــي فلس ــي ف ــي والنقاب ــل المدن ــة العم حماي
قانــون الجمعيــات )قانــون رقــم 1 لســنة 2000( مــن أبــرز التشــريعات التــي تنظــم عمــل 
الجمعيــات الأهليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي فلســطين والــذي أقــرّه المجلــس 
التشــريعي الفلســطيني عــام 2000، ويحــدد هــذا القانــون كيفيــة تأســيس الجمعيــات، 
ــذه  ــه ه ــن أن تلعب ــذي يمك ــدور ال ــدد ال ــا يح ــة، كم ــات الجمعي ــاء، وواجب ــوق الأعض وحق
الجمعيــات فــي المجتمــع المدنــي الفلســطيني، وفــي عــام 2021 تــم اجــراء تعديــل 
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ــع  ــى م ــنة 2021 ليتماش ــم 7 لس ــات رق ــون الجمع ــه قان ــل محل ــات وحّ ــون الجمعي قان
التحديــات الحديثــة، بمــا فــي ذلــك توفيــر إطــار قانونــي أكثــر مرونــة للجمعيــات 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي، غيــر ان التعديــات المذكــورة فرضــت شــروطًا تــؤدي إلــى 
ــر  ــر تســاؤلات حــول تأثي ــة، ممــا يثي ــة والاهلي ــة علــى الأنشــطة المدني ــد مــن الرقاب مزي

ــي.  ــل المدن ــة العم ــى حري ــات عل ــذه التعدي ه

أمــا فيمــا يتعلــق بالتنظيــم النقابــي، فــإن قانون العمــل الفلســطيني يوفــر إطــارًا قانونيًا 
ــات  ــاء النقاب ــي إنش ــق ف ــال الح ــن للعم ــي، ويضم ــم النقاب ــي التنظي ــق ف ــة الح لحماي
والمشــاركة فــي الأنشــطة العماليــة دون التعــرض لأي نــوع مــن القمــع أو التمييــز، كمــا 
يضــع القانــون قيــودًا علــى صاحــب العمــل لتمكيــن العمــال مــن ممارســة حقوقهــم في 
التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة، بالإضافــة لمــا اقــره القانــون الأساســي الفلســطيني 

مــن التأكيــد علــى الحــق فــي التنظيــم النقابــي. 

وغــم ان الســلطة الفلســطينية لــم تصــدر أي قانــون ينظــم العمــل النقابــي، الا ان 
ــات  ــك، الاتفاقي ــطيني وكذل ــي الفلس ــون الأساس ــره القان ــق اق ــي كح ــم النقاب التنظي
والمعاهــدات التــي وقّعــت عليهــا الســلطة الفلســطينية أصبحــت ملزمــة لهــا، بمــا فــي 
ذلــك العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الدولــي الخــاص 
ــة  ــن منظوم ــزأ م ــزءً لا يتج ــا ج ــذان بات ــة والل ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــوق الاقتصادي بالحق
القوانيــن النافــذة، بموجــب القــرار بقانــون رقــم 18 لســنة 2023، والقــرار بقانــون رقــم 23 

ــام 2023.  ــطينية ع ــلطة الفلس ــس الس ــن رئي ــن ع ــنة 2023 الصادري لس

رابعــاً: الالتزامــات الدوليــة للســلطة الفلســطينية وانضمامهــا إلــى 
الاتفاقيــات والمعاهــدات

انضمــت الســلطة الفلســطينية إلــى عــدد مــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي تضــع التزامــات 
ــات  ــذه الاتفاقي ــن ه ــن بي ــام،  م ــات الع ــان والحري ــوق الإنس ــة حق ــا لحماي ــى عاتقه عل
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الــذي ينــص علــى حقــوق مثــل 
الحــق فــي التنظيــم، الحــق فــي التجمــع الســلمي، وحريــة التعبيــر ويؤكــد علــى ذلــك 
إقــرار القــرار بقانــون رقــم 18 لســنة 2023 الخــاص بنشــر العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســية، كمــا انضمــت الســلطة الفلســطينية إلــى العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وأقــرت بموجــب القــرار بقانــون رقــم 23 
ــدان  ــدوا العه ــمية، ليغ ــدة الرس ــي الجري ــره ف ــاً ونش ــور ايض ــد المذك ــنة 2023 العه لس
المذكــوران بالإضافــة لقيمتهمــا كاتفاقيــات دوليــة جــزء مــن المنظومــة القانــون 
الناظمــة الــذي تؤكــد علــى حــق الأفــراد فــي العمــل النقابــي، حقهــم فــي الحصــول 
ــة،  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــع بالحري ــي التمت ــم ف ــة، وحقه ــل عادل ــروف عم ــى ظ عل
ــة  ــز وحماي ــؤولية تعزي ــطينية مس ــلطة الفلس ــق الس ــى عات ــع عل ــات تض ــذه الاتفاقي ه
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ــة  ــة الكامل ــن الحري ــا يضم ــة بم ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــة والسياس ــوق المدني الحق
ــع. ــم والتجم ــي التنظي ف

ــة  ــر الدولي ــاع المعايي ــطينية باتب ــلطة الفلس ــزم الس ــات يُل ــذه الاتفاقي ــى ه ــام إل الانضم
ــاء  ــتقلالية القض ــان اس ــك ضم ــي ذل ــا ف ــية، بم ــة والسياس ــوق المدني ــة الحق ــي حماي ف
ــات  ــن الالتزام ــم م ــى الرغ ــك، عل ــع ذل ــم، وم ــاج والتنظي ــي الاحتج ــق ف ــة الح وحماي
ــى أرض  ــه عل ــم تطبيق ــا يت ــة وم ــوص القانوني ــن النص ــرة بي ــوة كبي ــاك فج ــة، هن الدولي

ــع. الواق

خامساً: الفجوة بين القانون والتطبيق
رغــم وجــود ضمانــات قانونيــة ودســتورية تحمــي الحريــات العامــة والحــق فــي التجمــع 
ــي، إلا أن  ــل الاجتماع ــات العم ــات ومجموع ــراكات والنقاب ــل الح ــن عم ــلمي يضم الس
التطبيــق الفعلــي لهــذه القوانيــن لا يتناســب غالبــاً مــع النصــوص القانونيــة، حيث تُســتغل 
ــد  ــات كأداة لتقيي ــون الجمعي ــة وقان ــات العام ــون الاجتماع ــل قان ــة مث ــن الوطني القواني
ــراكات  ــي الح ــاركون ف ــن يش ــراد الذي ــرض الأف ــث يتع ــة، حي ــة والنقابي ــاطات المدني النش
الاجتماعيــة إلــى مضايقــات مــن قبــل الســلطات الأمنيــة، ممــا يــؤدي إلــى إعاقــة حريــة 

التعبيــر والتنظيــم.

ــن  ــدلًا م ــات ب ــى الحري ــود عل ــرض قي ــن لف ــتخدام القواني ــأن اس ــكاوى بش ــد الش وتتزاي
ــي  ــق الفعل ــن التطبي ــة وبي ــوص القانوني ــن النص ــوة بي ــس الفج ــا يعك ــو م ــا، وه ضمانه
ــدم  ــا يخ ــون بم ــوص القان ــف نص ــة لتوظي ــات التنفيذي ــوح الجه ــاً جن ــس أيض ــا، ويعك له
النظــام السياســي بعيــداً عــن التطبيــق والصحيــح لهــذه القوانيــن، وفــي هــذا الســياق، 
ــر آليــات رقابــة فعّالــة علــى تطبيــق القوانيــن وضمــان  تبــرز الحاجــة الماســة إلــى تطوي
اســتقلال القضــاء، ليكــون قــادراً علــى حمايــة الحريــات العامــة مــن التعديــات التــي قــد 

ــون. ــاء القان ــت غط ــدث تح تح
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وعليــه تُعــد الحمايــة القانونيــة والدســتورية للحــراكات الاجتماعيــة فــي فلســطين مــن 
القضايــا الحيويــة التــي تتطلــب تفعيــل النصــوص القانونيــة بشــكل فعّــال، ورغــم وجــود 
القانــون الأساســي الفلســطيني الــذي يضمــن مجموعــة مــن الحقــوق، إلا أن التحديــات 

تبقــى قائمــة بســبب الفجــوة بيــن النصــوص والتطبيــق الفعلــي لهــذه القوانيــن. 

ــاء  ــتقلال القض ــان اس ــى ضم ــل عل ــب العم ــي، يج ــكل حقيق ــات بش ــذه الحري ــل ه لتفعي
وتفعيــل القوانيــن بمــا يضمــن حمايــة الحــق فــي التنظيــم النقابــي، الحــق فــي التجمــع 
ــن  ــق القواني ــى تطبي ــة عل ــل الرقاب ــات، وتفعي ــكيل الجمعي ــي تش ــق ف ــلمي، والح الس
ــي  ــي ف ــي والنقاب ــل المدن ــز العم ــة وتعزي ــراكات الاجتماعي ــة الح ــن حماي ــكل يضم بش

ــطين. فلس

كمــا بيّــن المحــور الســابق وجــود فجــوة واضحــة بيــن الضمانــات القانونيــة والدســتورية 
وبيــن التطبيــق العملــي لهــا، فــإن هــذه الفجــوة تنعكــس بشــكل مباشــر فــي ممارســات 
قمعيــة تؤثــر علــى الحــراكات الاجتماعيــة في فلســطين. ويُعــدّ القمــع، بمختلف أشــكاله 
الأمنيــة والإداريــة، أحــد أبــرز العوامــل التــي تعيــق تطــور هــذه الحــراكات، إذ يحدّ مــن فرص 
التعبيــر الجماعــي، ويقلّــص المشــاركة العامــة الآمنــة، ويُضعــف قــدرة المواطنيــن علــى 

الانخــراط فــي العمــل الاجتماعــي والنقابــي دون خــوف مــن الملاحقــة أو العقــاب.

وفــي ظــل اســتمرار هــذه الممارســات، تصبــح الحــراكات الاجتماعيــة أكثــر عرضــة 
للتراجــع والانحســار، ســواء مــن حيــث حجــم المشــاركة الشــعبية أو مســتوى التأثيــر فــي 
ــن  ــل ع ــة لا ينفص ــراكات الاجتماعي ــة الح ــز فاعلي ــإن تعزي ــه، ف ــة، وعلي ــات العام السياس
ضــرورة مراجعــة السياســات الأمنيــة والقانونيــة الســائدة، والعمــل علــى حمايــة الحقــوق 
المدنيــة والسياســية بشــكل فعلــي، وليــس الاكتفــاء بالنصــوص القانونيــة، بمــا يضمــن 

ــي. ــل الجماع ــتدامة للعم ــا واس ــر أمانً ــة أكث بيئ

أولًا: أشكال القمع الممارس على الحراكات الاجتماعية

تتعــدد أشــكال القمــع التــي تتعــرض لهــا الحــراكات الاجتماعيــة، وتشــمل التضييــق علــى 
التجمعــات الســلمية، ومنــع أو تفريــق الفعاليــات، والاســتدعاءات والاعتقــالات علــى 
خلفيــة المشــاركة فــي الاحتجاجــات أو الأنشــطة النقابيــة. كمــا تشــمل هذه الممارســات 
توظيــف القوانيــن والأنظمــة الإداريــة لفــرض قيــود علــى العمــل العــام، والتدخــل فــي 
شــؤون النقابــات، إضافــة إلــى التضييــق علــى التغطيــة الإعلاميــة للحــراكات، أو تشــويه 
صورتهــا والتشــكيك فــي مشــروعيتها، بمــا يحــدّ مــن قدرتهــا علــى الوصــول إلــى الرأي 

العــام وبنــاء حاضنــة مجتمعيــة واســعة.
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ولا يقتصــر القمــع علــى الإجــراءات الأمنيــة المباشــرة، بــل يتخــذ أشــكالًًا غيــر مباشــرة وأكثر 
ــدًا، مــن بينهــا محــاولات الاحتــواء والســيطرة علــى بعــض الحــراكات أو قياداتهــا،  تعقي
واســتخدام الضغــوط الاقتصاديــة والإداريــة لإضعافهــا أو تفكيكهــا، الأمــر الــذي يُفرغهــا 

مــن مضمونهــا الشــعبي ويقــوّض اســتقلاليتها.

ثانياً: أثر القمع على تطور الحراكات الاجتماعية ودورها
ــع  ــى تراج ــؤدي إل ــة، إذ ي ــراكات الاجتماعي ــار الح ــى مس ــر عل ــكل مباش ــع بش ــر القم يؤث
المشــاركة الشــعبية، لا ســيما بيــن الفئــات الأكثر عرضــة للمخاطــر، ويُضعف قــدرة الحراكات 
علــى التنظيــم والتخطيــط طويــل الأمــد، كمــا يؤثــر ســلبًا علــى اســتقرار بنيتهــا الداخليــة 
ــى  ــعة إل ــة واس ــر جماعي ــن أط ــراكات م ــض الح ــت بع ــث تحول ــا، حي ــتمرارية قياداته واس
ــي  ــتهداف الأمن ــة الاس ــة، نتيج ــات ضيق ــراد أو مجموع ــة بأف ــدودة مرتبط ــادرات مح مب

والضغــوط المتواصلــة.

وقــد أســهم هــذا الواقــع فــي خلق حالــة مــن الخــوف والتــردد داخــل المجتمع، انعكســت 
فــي امتنــاع العديــد مــن الأســر عــن الســماح لأبنائهــا بالمشــاركة فــي الأنشــطة العامــة، 
خشــية التعــرض للملاحقــة أو المســاءلة. كمــا أدى القمــع إلــى تقويــض دور بعــض 
الحــراكات النقابيــة، كمــا فــي قطــاع التعليــم، حيث تعــرض معلمــون لضغــوط وتهديدات 
ــي  ــم النقاب ــة التنظي ــح لحري ــاك واض ــي انته ــر، ف ــد المبك ــى التقاع ــم عل ــر بعضه وأجُب

وحــق التعبيــر، مــا أضعــف أحــد أهــم روافــد الحــراك الاجتماعــي.

ثالثــاً: التحديــات الناتجــة عــن القمــع ودورهــا فــي انحســار الحــراكات 
الاجتماعية

يفــرض القمــع مجموعــة مــن التحديــات البنيويــة التــي تُســهم فــي انحســار الحــراكات 
الاجتماعيــة، مــن بينهــا غيــاب الشــعور بالأمــان القانونــي، وتراجــع الثقــة بالمؤسســات 
المعرفــي  التراكــم  إضعــاف  إلــى  إضافــة  النشــطاء،  واســتنزاف طاقــات  الرســمية، 
والتنظيمــي للحــراكات، فكثيــر مــن الحــراكات تنتهــي بتحقيــق مطالــب جزئيــة أو تتراجــع 
ــى  ــال إل ــا للانتق ــر أدواته ــا أو تطوي ــق تجربته ــن توثي ــن م ــط، دون أن تتمك ــت الضغ تح

ــي. ــل المجتمع ــن العم ــا م ــر تقدمً ــل أكث مراح

كمــا أســهم غيــاب المســاءلة وضعــف منظومــة القضــاء فــي تعميــق أثــر القمــع، حيــث 
لجــأت بعــض المبــادرات إلــى حلــول عشــائرية أو فرديــة بــدل تحويــل القضايــا إلــى شــأن 
عــام، مــا حــدّ مــن إمكانيــة بلــورة حــراكات واســعة ومســتدامة، وفــي هــذا الســياق، برزت 
مبــادرات مجتمعيــة، مثــل “الهيئــة الوطنيــة للســلم الأهلــي”، كــرد فعــل علــى هشاشــة 
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العدالــة الرســمية ومحاولــة لبنــاء شــبكات أمــان اجتماعــي، إلا أنهــا تعمــل هــي الأخــرى 
فــي بيئــة محفوفــة بالتضييــق والضغــوط.

ــل  ــة، ب ــراكات الاجتماعي ــة الح ــن حري ــط م ــدّ فق ــع لا يح ــح أن القم ــة، يتض ــي المحصل وف
ــادرة  ــة ق ــوة مجتمعي ــى ق ــا إل ــول دون تحوله ــا، ويح ــا ووظيفته ــر دوره ــال جوه يط
علــى التأثيــر المســتدام فــي السياســات العامــة، ويؤكــد هــذا الواقــع، أن غيــاب التطبيــق 
الفعلــي للضمانــات القانونيــة، واســتمرار اســتخدام الأدوات الأمنيــة والقانونيــة لتقييــد 
العمــل العــام، يشــكلان تهديــدًا مباشــرًا للحيــاة المدنيــة والســلم المجتمعــي، وعليــه، 
فــإن أي مســار جــاد لتعزيــز فاعليــة الحــراكات الاجتماعيــة يســتلزم معالجــة جــذور القمــع، 
ــدور  ــار ل ــد الاعتب ــر، وتعي ــم والتعبي ــة التنظي ــي حري ــة تحم ــة وأمني ــة قانوني ــر بيئ وتوفي
الحــراكات بوصفهــا أحــد آخــر أشــكال التعبيــر الشــعبي الحــر فــي الســياق الفلســطيني.

خلاصــة القــول، أن القمــع بأشــكاله الأمنيــة والإداريــة والقانونيــة يُعــدّ أحــد أبــرز العوامــل 
ــى  ــا عل ــن قدرته ــدّ م ــطين وتح ــي فلس ــة ف ــراكات الاجتماعي ــور الح ــق تط ــي تعي الت
الاســتمرار وأداء دورهــا. فبالرغــم مــن أهميتهــا فــي التعبيــر عــن المطالــب المجتمعيــة 
ومــلء الفــراغ الناتــج عــن ضعــف الأحــزاب وتراجــع دور النقابات وتــآكل مؤسســات المجتمع 
المدنــي، فــإن اســتمرار الممارســات القمعيــة أدى إلــى تضييــق الفضــاء العــام، وإضعــاف 

المشــاركة الشــعبية، وخلــق بيئــة يســودها الخــوف وغيــاب الأمــان القانونــي.

ــي،  ــي والنقاب ــل المدن ــد العم ــن لتقيي ــتخدام القواني ــي اس ــع ف ــكال القم ــى أش تتجل
التدخــل فــي النقابــات، التضييــق الإعلامــي، ومحــاولات التشــويه والاحتــواء، مــا انعكــس 
ــة  ــر نتيج ــدود التأثي ــا مح ــل بعضه ــتمراريتها، وجع ــراكات واس ــم الح ــى تنظي ــلبًا عل س

ــتمرة. ــوط المس الضغ

كمــا أدّى غيــاب التطبيــق الفعلــي للضمانــات القانونيــة، وضعــف اســتقلال القضــاء، 
وتراجــع آليــات المســاءلة، إلــى تعميــق أثــر القمــع وتقليــص قــدرة الحــراكات علــى التراكم 
ــة  ــز فاعلي ــط تعزي ــك، يرتب ــة. لذل ــات العام ــي السياس ــتدام ف ــر المس ــم والتأثي والتنظي
ــي  ــة تحم ــة وأمني ــة قانوني ــر بيئ ــع، وتوفي ــذور القم ــة ج ــة بمعالج ــراكات الاجتماعي الح
حريــة التنظيــم والتجمــع والتعبيــر، وتعيــد الاعتبــار لدورهــا كعنصــر أساســي فــي الحيــاة 

ــطين. ــي فلس ــي ف ــلم المجتمع ــة والس المدني
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تشــكل دراســة الحــالات العمليــة المرحلــة التطبيقيــة للطروحــات النظريــة التــي تناولتهــا 
ــا،  ــمل تعريفه ــا يش ــطين، بم ــي فلس ــة ف ــراكات الاجتماعي ــول الح ــابقة ح ــاور الس المح
أهدافهــا، وأطرهــا القانونيــة والاجتماعيــة، وتوضــح هــذه الدراســة كيفيــة تفاعــل 
الحــراكات مــع البيئــة القانونيــة والواقــع الاجتماعــي والسياســي، وكيــف تؤثــر الفجــوة 
بيــن النصــوص القانونيــة وواقــع التطبيــق علــى فعاليتهــا وقدرتهــا علــى تحقيــق 

ــا. أهدافه

ــق  ــر، وح ــة التعبي ــي حري ــا تحم ــرض أنه ــة تُفت ــوص قانوني ــود نص ــن وج ــم م ــى الرغ عل
التظاهــر، والتجمــع الســلمي، والتعبيــر عــن الــرأي، إلا أن الواقــع العملــي غالبًــا مــا يشــهد 
قيــودًا كبيــرة علــى الحريــات العامــة، وتشــمل هــذه التحديــات التضييــق علــى الأنشــطة، 
الملاحقــة القانونيــة، والقيــود الأمنيــة، مــا يجعــل دراســة الحــالات العمليــة أداة مهمــة 
لفهــم كيفيــة مقاومــة الحــراكات لهــذه التحديــات ونجاحهــا فــي تحريــك الــرأي العــام.

وعنــد الحديــث عــن الحــراكات الاجتماعيــة التــي نشــطت فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة 
خــال الفتــرة الواقعــة بيــن 2015 و2025، يتضــح أن هنــاك العديــد مــن الحــراكات المتنوعة 
التــي عملــت فــي ظــروف مشــحونة بالقمــع والملاحقــة، ورغم أن بعــض هــذه الحراكات 
فقــدت جــزءًا مــن فعاليتهــا أو لــم تتمكــن مــن إحــداث تغييــر جوهــري، إلا أنهــا نجحــت 
علــى الأقــل فــي كســر الخطــوط الحمــراء التــي كانــت تمنــع المواطنيــن ســابقًا مــن رفــع 

صوتهــم أو إطــاق خطــاب احتجاجــي علنــي.

وقــد جــاء نشــاط هــذه الحــراكات فــي ظــل ظــروف سياســية معقــدة نتيجــة الانقســام 
السياســي الداخلــي واســتمرار الاحتــال، مــا جعــل عمــل الناشــطين محفوفًــا بالتحديــات، 
ففــي كثيــر مــن الحــالات، تعــرض الناشــطون للاعتقــال أكثــر مــن مــرة، ســواء مــن قبــل 
ســلطات الاحتــال الإســرائيلي أو الأجهــزة الأمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية، وغالبًــا 

علــى نفــس الخلفيــة أو بســبب نشــاطهم فــي هــذه الحــراكات.

يعكــس هــذا الواقــع قــوة الإرادة الشــعبية وقــدرة الحــراكات علــى الاســتمرار فــي 
المطالبــة بحقوقهــا، وإحــداث تأثيــرات ملموســة فــي المجتمــع، رغــم القيــود الصارمــة 
علــى حريــة التعبيــر والممارســة الاجتماعيــة، وهــو مــا يجعــل دراســة الحــالات العمليــة 

ــطينية. ــراكات الفلس ــع الح ــم واق ــي فه ــق ف ــة والتطبي ــن النظري ــط بي ــرًا يرب جس
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اولًا: حراك المعلمين 

تعــد تجربــة حــراك المعلميــن، التــي بــدأت فــي الظهــور والانتشــار عــام 2016، مــن أبــرز 
الحــراكات الاجتماعيــة فــي فلســطين. نشــأ الحــراك فــي ظــل ضعــف دور اتحــاد المعلمين 
المدعــوم مــن الســلطة التنفيذيــة، ممــا أتــاح للمعلميــن الفرصــة للانخــراط والمشــاركة 

بشــكل واســع.

نجــح الحــراك فــي تحقيــق نتائــج ملموســة، خاصــة بعــد الإضــراب الــذي خاضــه المعلمــون 
ــدروس،  ــة بال ــة وغني ــة ناجح ــه تجرب ــا جعل ــتحقاتهم، مم ــم ومس ــة بحقوقه للمطالب

نظــرًا لقدرتهــا علــى التأثيــر وكســب ثقــة المعلميــن وحشــد جمهورهــم.

ــك  ــي ذل ــا ف ــع، بم ــة والقم ــاركون للملاحق ــرض المش ــراكات، تع ــن الح ــا م ــل غيره ومث
العقوبــات، والاعتقــالات، والفصــل مــن الخدمــة، أو الإحالــة إلــى التقاعــد المبكــر، نتيجــة 

ــراك. ــاح الح ــم نج ــي دع ــزي ف ــم المرك دوره

وبمــرور عشــر ســنوات علــى انطــاق الحــراك، لا تــزال الملاحقــة الأمنيــة والإداريــة 
ــة بالقانــون الأساســي الفلســطيني  ــات الدســتورية المكفول مســتمرة، رغــم الضمان
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وقــد شــملت هــذه الملاحقــات الاعتقــال، 

والاســتدعاء لمراكــز التحقيــق، والعقوبــات الإداريــة المختلفــة.

ثانياً: حراك طالعات

يمثــل حــراك طالعــات حركــة نســوية شــبابية تهــدف إلــى تعزيــز حقوق المــرأة والمســاواة 
ــي  ــق العمل ــا، إلا أن التطبي ــرأة وتمكينه ــة الم ــن لحماي ــود قواني ــم وج ــة. ورغ الاجتماعي

لهــذه القوانيــن ضعيــف، مــا يشــكل تحديًــا أمــام الحــراك فــي تحقيــق أهدافــه.

ــا النســوية فقــط، بــل يشــكل جــزءًا لا يتجــزأ  ولا يقتصــر دور حــراك طالعــات علــى القضاي
مــن الحركــة الاجتماعيــة الفلســطينية، حيــث يســاهم فــي المشــاركة فــي إبــداء الــرأي 
ــية  ــب السياس ــة، والمطال ــوم الوطني ــة، والهم ــا العام ــي القضاي ــر ف ــة بالتغيي والمطالب

ــة. والاجتماعي

ــة  ــة نتيج ــة، خاص ــط والملاحق ــت للضغ ــي تعرض ــراكات الت ــن الح ــا م ــراك أيضً ــر الح ويعتب
مســاهماته فــي تفعيــل دور الشــارع والدعــوة للانخــراط فــي النشــاطات الداعمــة 

للحقــوق المدنيــة والسياســية.
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ثالثاً: حراك العدالة لنزار بنات

يأتــي حــراك العدالــة لنــزار بنــات كمثــال علــى الحــراكات التــي تصــارع مــن أجــل حقــوق 
الإنســان والعدالــة بعــد مقتــل الناشــط نــزار بنــات فــي حزيــران مــن عــام 2021، حيــث ركــز 

علــى محاســبة المســؤولين ومناهضــة القمــع السياســي.

واجــه الحــراك قمعًــا أمنيًــا وتضييقًــا علــى حريــة التظاهــر، مــع وجــود فجــوة كبيــرة بيــن 
النصــوص القانونيــة وواقــع التطبيــق، لكنــه أثبــت قــدرة المجتمــع علــى ممارســة الضغــط 
الشــعبي وتحريــك الــرأي العــام، ممــا يعكــس أهميــة الحــراكات فــي مواجهــة القيــود 

القانونيــة والسياســية.

تعــرض العديــد مــن المشــاركين فــي حــراك العدالــة لنــزار بنــات، ســواء كانــوا مواطنيــن او 
اشــخاص يعلمــون فــي الوظيفــة العمومية، لمختلــف أشــكال الملاحقة الأمنيــة والإدارية 
ــة ومحاســبة المســؤولين عــن  نتيجــة تعبيرهــم عــن آرائهــم والمطالبــة بتحقيــق العدال
ــات  ــق، والعقوب ــتدعاءات للتحقي ــالات، والاس ــات الاعتق ــذه الملاحق ــملت ه ــه، وش مقتل
ــذا  ــرز ه ــة، ويب ــة العمومي ــي الوظيف ــون ف ــن يعمل ــض مم ــت البع ــي طال ــة الت التأديبي
ــة  ــق المطالب ــر وح ــة التعبي ــل حري ــي تكف ــة الت ــوص القانوني ــن النص ــوة بي ــع الفج الواق
بالعدالــة، وبيــن التطبيــق العملــي، ممــا يعكــس التحديــات الكبيــرة التــي تواجه الحــراكات 
ــة  ــرأي والمطالب ــن ال ــر ع ــي التعبي ــا ف ــة حقه ــد ممارس ــطين عن ــي فلس ــة ف الاجتماعي

بالحقــوق الأساســية.

ــن  ــي ع ــر الجماع ــى التعبي ــع عل ــدرة المجتم ــات ق ــزار بن ــة لن ــراك العدال ــر ح ــا أظه كم
الغضــب والمطالبــة بالحقــوق والعدالــة، حيث شــكل منصــة موحــدة للحــراكات الاجتماعية 
والمبــادرات الحقوقيــة والشــبابية للمطالبــة بمحاســبة المســؤولين عــن مقتله، وســاهم 
ــا المتعلقــة بحقــوق  ــرأي العــام ورفــع مســتوى الوعــي بالقضاي الحــراك فــي تحريــك ال
ــوي  ــدور الحي ــس ال ــا يعك ــاءلة، مم ــر والمس ــي التعبي ــن ف ــوق المواطني ــان، وحق الإنس
ــر  ــداث تأثي ــي وإح ــع السياس ــة القم ــي مواجه ــطينية ف ــة الفلس ــراكات الاجتماعي للح

ــة. ــاحة الوطني ــى الس ــوس عل ملم

يشــكل المحــور الرابــع مرحلــة تطبيقية للــرؤى النظريــة التي تناولــت الحــراكات الاجتماعية 
فــي فلســطين، بمــا يشــمل تعريفهــا، أهدافهــا، وأطرهــا القانونيــة والاجتماعيــة، 
ويســتعرض هــذا التقريــر أبــرز الحــراكات العمليــة مثــل حــراك المعلميــن، وحــراك طالعــات، 
وحــراك العدالــة لنــزار بنــات، لتوضيــح كيفيــة تفاعلهــا مــع البيئــة القانونيــة والسياســية 
والاجتماعيــة، ومــدى قدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا فــي ظــل التحديــات المختلفــة.
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ورغــم وجــود نصــوص قانونيــة تكفــل حريــة التعبيــر وحــق التظاهــر والمشــاركة المدنيــة، 
ــة،  ــة والإداري ــات الأمني ــك الملاحق ــي ذل ــا ف ــرة، بم ــودًا كبي ــراكات قي ــذه الح ــت ه واجه
ــر  ــى التأثي ــا عل ــراكات قدرته ــت الح ــك، أثبت ــع ذل ــة. وم ــات التأديبي ــالات، والعقوب الاعتق
المجتمعــي، وتحريــك الــرأي العــام، وكســر الخطــوط الحمــراء أمــام حريــة التعبيــر، وتعزيــز 
المشــاركة المدنيــة، كمــا ســاهمت فــي رفــع مســتوى الوعــي بالقضايــا الوطنيــة 
ــا  ــراكات، مم ــادرات والح ــف المب ــن مختل ــود بي ــد الجه ــة، وتوحي ــية والاجتماعي والسياس
يعكــس الــدور الحيــوي للحــراكات الفلســطينية في مواجهــة القمــع والمطالبــة بالحقوق 

ــي. ــي والسياس ــر الاجتماع ــق التغيي ــية وتحقي الأساس

ــأت  ــطين نش ــي فلس ــة ف ــراكات الاجتماعي ــى أن الح ــة إل ــالات العملي ــة الح ــير دراس تش
نتيجــة ضعــف الأحــزاب السياســية وتراجــع دور النقابــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي، 
ــاعدت  ــد س ــم. وق ــن مطالبه ــر ع ــة للتعبي ــر بديل ــن أط ــث ع ــى البح ــراد إل ــع الأف ــا دف مم
ــى  ــراكات عل ــذه الح ــدرة ه ــز ق ــى تعزي ــي عل ــل الاجتماع ــائل التواص ــا ووس التكنولوجي
التنظيــم والتعبيــر عــن مطالبهــا بســرعة ومرونــة، بعيــدًا عــن القيــود القانونيــة التقليدية.

وتظهــر التجــارب المختلفــة أن الحــراكات الاجتماعيــة قــادرة علــى تحقيــق تأثيــر ملموس، 
ــالات،  ــملت الاعتق ــة ش ــة وإداري ــات أمني ــوط وملاحق ــا لضغ ــن تعرضه ــم م ــى الرغ عل
ــفي.  ــل التعس ــي، والنق ــم المال ــة، والخص ــن الخدم ــر م ــل المبك ــتدعاءات، والفص والاس
ــوق  ــل حق ــي تكف ــة الت ــوص القانوني ــن النص ــرة بي ــوة الكبي ــارب الفج ــذه التج ــس ه وتعك
التعبيــر والتجمــع، وبيــن واقــع التطبيــق الفعلــي الــذي يفرض قيــودًا كبيــرة علــى الحريات.

تركــز جهــود الحــراكات حــول قضايــا رئيســية تشــمل الدفــاع عــن الحقــوق المدنيــة 
والاجتماعيــة، مكافحــة الفســاد، مســاءلة الأجهــزة الأمنيــة، تعزيــز حقــوق النســاء 
ــاظ  ــي الحف ــراكات ف ــض الح ــت بع ــد نجح ــي. وق ــيج الاجتماع ــة النس ــباب، وحماي والش
علــى اســتمراريتها الجماعيــة عبــر نمــاذج قياديــة مرنــة تــوزع المســؤولية وتمنــع احتــكار 

ــتدامتها. ــن اس ــل م ــا قل ــن، مم ــراد محددي ــرى بأف ــراكات أخ ــت ح ــا ارتبط ــرار، بينم الق

ــادل  ــود، تب ــيق الجه ــال تنس ــن خ ــة، م ــراكات المختلف ــن الح ــاون بي ــة التع ــرز أهمي وتب
ــى  ــاظ عل ــع الحف ــة، م ــة الملحّ ــة والحقوقي ــا الوطني ــى القضاي ــز عل ــرات، والتركي الخب
ــر آليــات إعلاميــة وحقوقيــة لحمايــة  اســتقلالية كل حــراك، وأهميــة العمــل علــى تطوي
الحــراكات مــن التشــويه، وضمــان اســتقلال المؤسســات النقابيــة والمدنيــة، وبنــاء إطــار 
جامــع يضــم مختلــف المبــادرات الاجتماعيــة ويقــوم علــى الشــفافية والمشــاركة، بمــا 

ــطيني. ــع الفلس ــي المجتم ــر ف ــة أكب ــتداماً وفاعلي ــرًا مس ــن تأثي يضم

.
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الخاتمة:
لقــد بيّــن هــذا التقريــر أن الحــراكات الاجتماعيــة فــي فلســطين خــال الفتــرة 2025-2015 
ــرة  ــتجابة مباش ــرت كاس ــي، إذ ظه ــي والمجتمع ــر المدن ــرز أدوات التعبي ــد أب ــل أح تمث
ــام  ــال، الانقس ــك الاحت ــي ذل ــا ف ــة، بم ــية والاجتماعي ــة والسياس ــات الاقتصادي للتحدي
السياســي الداخلــي، والقيــود علــى المشــاركة المدنيــة التقليديــة. وقــد أظهــرت 
ــن  ــاع ع ــلطة، والدف ــاءلة الس ــع، ومس ــة المجتم ــى تعبئ ــة عل ــدرة ملحوظ ــراكات ق الح
ــراءات  ــع والإج ــبب القم ــدة بس ــات متزاي ــن صعوب ــم م ــى الرغ ــن، عل ــوق المواطني حق

ــة. ــة والإداري الأمني

كمــا كشــف التحليــل القانونــي أن هنــاك إطــارًا دســتوريًا وقانونيًــا متقدمًــا نســبيًا، يضمن 
حقــوق التجمــع الســلمي، وحريــة التعبيــر، والتنظيــم النقابــي والمدنــي، مدعومًــا 
بالالتزامــات الدوليــة للســلطة الفلســطينية، إلا أن الفجــوة بيــن النصــوص القانونيــة 
ــث  ــراكات، حي ــن الح ــام تمكي ــيًا أم ــا رئيس ــكّلت عائقً ــع ش ــى أرض الواق ــا عل وتطبيقه
ــا لتقييــد النشــاط المدنــي، وهــو مــا أثــر علــى حجــم  اســتُخدمت بعــض القوانيــن أحيانً
المشــاركة واســتدامة بعــض الحــراكات، بالإضافــة لوجــود نقــص تشــريعي فــي العديــد 
مــن القوانيــن مثــل قانــون التنظيــم النقابــي الــذي لــم يتــم اقــراره بعــد، كذلــك قانــون 

ــات.  ــى المعلوم ــول ال ــي الوص ــق ف الح

ــراك  ــات، وح ــراك طالع ــن، وح ــراك المعلمي ــل ح ــة، مث ــالات العملي ــة الح ــال دراس ــن خ م
العدالــة لنــزار بنــات، تبيــن أن الحــراكات نجحــت فــي تحقيــق نتائــج ملموســة، ســواء فــي 
حمايــة الحقــوق المطلبيــة، أو تحريــك الــرأي العــام، أو فتــح فضــاءات للنقــاش المدنــي 
ــدرة  ــارب ق ــذه التج ــرت ه ــا أظه ــة، كم ــات الأمني ــوط والملاحق ــم الضغ ــي، رغ والسياس
المجتمــع علــى التفاعــل مــع الحــراكات ودعمهــا، الأمــر الــذي يعكــس أهميــة اســتمرار 

ــة. ــز الوعــي المجتمعــي والمناصــرة الفعّال ــادرات فــي تعزي هــذه المب

وفــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن الاســتنتاج أن الحــراكات الاجتماعيــة فــي فلســطين تمثــل 
ــتقلالية  ــز الاس ــى تعزي ــة إل ــا بحاج ــر، لكنه ــى التأثي ــادرة عل ــة وق ــة فاعل ــوة مجتمعي ق
القانونيــة، وحمايــة حريــة التنظيــم والتجمــع، وتطوير أطــر تعاون بيــن مختلــف المبادرات، 
ــتمرار  ــا لاس ــر أمانً ــة أكث ــن بيئ ــا يضم ــتور بم ــن والدس ــال للقواني ــق فع ــان تطبي ــع ضم م

ــي. ــي والمجتمع ــاط المدن النش

ــم  ــى دع ــدف إل ــة ته ــات عملي ــم توصي ــاق لتقدي ــة انط ــل نقط ــج تمث ــذه النتائ إن ه
الحــراكات الاجتماعيــة وتعزيــز تأثيرهــا المســتدام فــي المجتمع الفلســطيني، بمــا يحقق 

ــن. ــية للمواطني ــوق الأساس ــة، والحق ــة المدني ــون، والممارس ــن القان ــل بي التكام
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التوصيات:

1  ضمــان أن تبقــى الحــراكات الاجتماعيــة مســتقلة عــن أي جهــة سياســية أو أفــراد 	.
محدديــن، بمــا يتيــح حريــة التعبيــر والتمثيــل الفعلــي لمطالــب المواطنيــن.

	2 القضايــا . حــول  المختلفــة  الحــراكات  بيــن  الخبــرات  وتبــادل  الجهــود  تنســيق 
المحــددة. وأهدافــه  حــراك  كل  خصوصيــة  احتــرام  مــع  المشــتركة، 

	3 إنشــاء هيئــة تمثيليــة للحــراكات الاجتماعيــة لتعزيــز تأثيرهــا محليًــا ودوليًــا، وضمان .
متابعــة القضايــا الوطنيــة والاجتماعيــة وتحويــل المطالــب الشــعبية إلــى خطــوات 

عمليــة ونتائج ملموســة.

	4 تحديــث القوانيــن التــي تنظــم عمــل الحــراكات الاجتماعيــة، وضمــان حقهــا فــي .
العمــل بحريــة، مــع تعزيــز الرقابــة علــى أداء الســلطة التنفيذيــة، وضمــان اســتقلال 
ــن  ــا يضم ــية، بم ــات سياس ــي دون تدخ ــي والعدل ــدوره الرقاب ــام ب ــاء للقي القض

حمايــة الحقــوق وتحقيــق العدالــة.

5  تعزيــز اســتقلالية المؤسســات الرقابيــة ووســائل الإعــام، وحمايتها مــن محاولات 	.
الاحتــواء أو التأثيــر السياســي، لضمــان الرقابــة والمســاءلة والدفاع عــن الحقوق.

6 ــة 	. ــاد، وأهمي ــر الفس ــن بمخاط ــم المواطني ــز فه ــة لتعزي ــات توعوي ــم حم  تنظي
ــي  ــة ف ــات المهمش ــباب والفئ ــاركة الش ــجيع مش ــاءلة، وتش ــفافية والمس الش

ــة. ــراكات الاجتماعي الح

	7 ــم . ــتمرار، ودع ــى الاس ــة عل ــة والثقافي ــة والتعليمي ــراكات النقابي ــدرة الح ــز ق تعزي
حــراك الأشــخاص ذوي الإعاقــة وتوثيــق تجربتهــم للاســتفادة منهــا فــي تطويــر 

ــي. ــل المجتمع العم

	8 لتطويــر . المختلفــة  للحــراكات  والفاشــلة  الناجحــة  التجــارب  مــن  الاســتفادة 
واســتدامة. فاعليــة  أكثــر  عمــل  منهجيــات 

	9 بنــاء شــبكات دعــم شــعبي من مؤسســات المجتمــع المدنــي والمجتمــع المحلي .
لضمــان اســتمرار تأثيــر الحــراكات وتمثيــل صــوت المواطنين بشــكل حقيقي.

.	10 توجيــه جهــود الحــراكات نحــو مكافحــة الفســاد، حمايــة الحقــوق المدنيــة 
ــادر  ــد ق ــعبي موح ــراك ش ــورة ح ــى بل ــل عل ــة، والعم ــز العدال ــة، تعزي والاجتماعي

علــى تنظيــم الطاقــات الشــعبية ضمــن إطــار جامــع ومســتدام.
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الى هنا

محامون من اجل العدالة 

تشرين ثاني -2025 


